
٢، العدد  ٦، المجلد التربیة الأساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٤٤٩  

الجغرافي الیونانيجھود أرسطو طالیس في الفكر

م.م. رائد راكان قاسم عبد الله الجواري 
جامعة الموصل-كلیة التربیة الأساسیة

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلیة التربیة الأساسیة (

ملخص البحث :
أثــرارن الرابــع  ق.م، وكـان لـه یعـد أرسـطو احـد كبــارالمفكرین الیونـان الـذین ظهــروا فـي القـ

فــي مجــال الفلســفة الیونانیــة فقــد حظیــت  هنجازاتــلإ، ونظــرا آنــذاككبیــرا فــي قیــام الحضــارة الیونانیــة 

ترجمـت العدیـد منهـا إلـى لغـات العـالم  إذكتاباته باهتمام الباحثین في العصور الوسطى والحدیثـة، 

المختلفة.

البحـــث لیكشـــف جانبـــا مـــن جـــاء هـــدف فلســـفیة التـــي نالتهـــا مؤلفاتـــه الألمكانـــهوفـــي ضـــوء 

في الفكر الجغرافي الیوناني. هالعطاء الفكري عنده عن طریق دراسة جهد

البحث في تجمیع المفاهیم الجغرافیة لدى أرسطو في دراسة شاملة، ومن هنا أهمیةن كمت

  ة.بالرجوع إلى مصادرها الأساسی هاوتحقیقجاءت مشكلة البحث في توثیق تلك المفاهیم

لأرســـطو جهـــدا كبیـــرا فـــي الفكـــر الجغرافـــي الیونـــاني  أنالبحـــث تبـــین هیكلیـــةومـــن خـــلال

مـــن خـــلال شـــمولیة مفاهیمـــه الجغرافیـــة لمعظـــم فـــروع الجغرافیـــة الطبیعیـــة والبشـــریة والتـــي أتضـــح

الجغرافیة على الفكر الیوناني وعلى قیام الحضارة الیونانیة آنذاك.تأثیرعكست مدى 

Aristotle's Efforts In The Greek Geographical Thought.

Assistant Lecturer
Raed Rakan Qasim
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Abstract:
Aristotle is considered one of the greatest Greek thinkers that

appeared in the 4th C.B.C he hag a great influence on the development of

the Greek civilization at that time, and since he had many achievements

in the Greek philosophy, his writings has attracted the researchers

attention in the middle ages as well as the present time and many of his

works have been translated into many languages.
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In light of the importance of Aristotle's philosophical writings, this

research aims at disclosing part of his thinking by studying his efforts in

the geographical thought.

The importance of this research lies in collecting Aristotle's

geographical concepts in one comprehensive study here lies the problem

of the research which is documenting and verifying these concepts by

tracing them to their basic sources.

The structure of the research shows that Aristotle had big efforts in

the Greek philosophical thought that can be seen through the

comprehensibility of his concepts including many branches of human and

natural geography, and whish reflected the influence of geography on the

Greek thinking as on the rise of the Greek civilization at time.

المقدمة :
یعد أرسـطو احـد كبـار المفكـرین الیونـان الـذین ظهـروا فـي الحضـارة الیونانیـة خـلال القـرن 

، وكانـــــت أفكـــــاره لهـــــا أهمیـــــة كبیـــــرة فـــــي العصـــــور الوســـــطى )١() ق.م٣٢٢ – ٣٨٤الرابـــــع ق.م (

والحدیثة، ففي العصور الوسطى ترجم العرب المسلمین العدید من كتبه من الیونانیة إلـى العربیـة، 

.) ٢(بن اسحق خلال تلك الفترةحنینالعلویة الذي ترجمه الآثاركما في كتاب 

الفلســـفیة اهتمامـــا كبیـــرا بحیـــث ترجمـــت بآرائـــهولقـــد اهـــتم البـــاحثون فـــي العصـــر الحـــدیث 

مؤلفاتــه إلــى العدیــد مــن اللغــات منهــا كتــاب " الكــون والفســاد " الــذي ترجمــه بــارتملى ســانتهلیر مــن 

جـاء أثـارهوللمكانة التـي حظیـت بهـا ،یة، ونقله احمد لطفي السید إلى العربیةالیونانیة إلى الفرنس

هدف البحث لیكشف عن جهده في الفكر الجغرافي الیوناني.

ن أهمیة البحث في تجمیع المفاهیم الجغرافیة عند أرسطو في دراسة شاملة، ومن هنا كمت

.الأساسیةجوع إلى مصادرها بالر  هاجاءت مشكلة البحث في توثیق تلك المفاهیم وتحقیق

هیكلیـة أمـاالموضعي بالاعتماد على المصادر المكتبیة، ألوصفياستخدم البحث المنهج 

بدراســـة جهـــود أرســـطو طـــالیس فـــي الفكـــر الأولاخـــتص أساســـیین :البحـــث فقـــد شـــملت فصـــلین 

ســـطح شـــكالإالجغرافـــي الطبیعـــي الیونـــاني، وقـــد تنـــاول بالدراســـة: الجغرافیـــة الفلكیـــة والریاضـــیة، 

الأرض، المناخ.
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بینمـــا جـــاء الفصـــل الثـــاني بعنـــوان: جهـــود أرســـطو طـــالیس فـــي الفكـــر الجغرافـــي البشـــري 

جغرافیة السكان.،الجغرافیة السیاسیة ،الیوناني، وقد غطى بالدراسة: جغرافیة المدن 

ـــذي تركـــه أرســـطو طـــالیس فـــي الفكـــر إلیـــه تمـــا توصـــلواهـــم  الدراســـة الجهـــد الواضـــح ال

 أنالیونـــاني إذ شـــملت مفاهیمـــه معظـــم فـــروع الجغرافیـــة الطبیعیـــة والبشـــریة، كمـــا تبـــین الجغرافـــي 

تضـح فـي المفـاهیم الجغرافیـة الطبیعیـة والتـي یو  ألوصـفي:الأولجـانبین أخـذتمفاهیمه الجغرافیـة 

 إعطـاءكانت في معظمها مفاهیمـا بسـیطة اعتمـد أرسـطو فـي دراسـتها علـى التحلیـل الفلسـفي دون 

فـي الجغرافیــة الفلكیـة والریاضـیة بشــكل كمــا یظهـرحـدوثها بالطبیعـة، لأســبابدقیـق تحلیـل علمـي 

كبیر.

العلمــي مــن التحلیـلوأخــذتفـي الجغرافیــة البشـریة فیظهــرالثـاني مــن دراسـته أمـا الجانــب

خلال التجارب الحیاتیة للشعب الیوناني في نشؤ حضارتهم، ولهذا فقد جاءت لتعكس الواقع الـذي 

آنــذاك، لــذلك كانــت أكثــر دقــة فــي التحلیــل، وكانــت محصــلة جهــده تــأثیر مفاهیمــه عاشــه أرســطو 

.آنذاكالجغرافیة تأثیرا كبیرا على الفكر الیوناني وعلى نشوء وقیام الحضارة الیونانیة 

في الفكر الجغرافي الطبیعي الیونانيطالیسجھود أرسطو:الفصل الأول
فـــوق ســــطح لأخـــرالمتنـــوع مــــن مكـــان وتأثیرهـــاتهـــتم الجغرافیـــة الطبیعیـــة بدراســــة البیئـــة 

، آنــذاكونظــرا لان البیئــة الطبیعیــة مثلــت الحیــز المكــاني الــذي عاشــه الفلاســفة الیونــان ،)٣(الأرض

.)٤(العلوم الطبیعیة التي ازدهرت في زمن الفلاسفة الیونانأكثرلذلك كانت الجغرافیة من 

لعدیــــد مــــن المفــــاهیم الجغرافیــــة تتضــــمن كتــــب أرســــطو الفلســــفیة ا أنإلــــى  أدىوهــــذا مــــا 

هــي:  أقســامبحســب فــروع الجغرافیــة الطبیعیــة الحدیثــة إلــى ثلاثــة إیضــاحهاالطبیعیــة، والتــي یمكــن 

.،المناخالأرضسطح إشكال،الجغرافیة الفلكیة والریاضیة

الجغرافیة الفلكیة والریاضیة:المبحث الأول
الأتـي تضح مـن خـلال تكیة والریاضیة والتي بین أرسطو مفاهیما لها ترابط بالجغرافیة الفل

:

.: الجغرافیة الفلكیةأولا
لقد دفعت حركت الكواكب في السماء أرسـطو إلـى دراسـة الفلـك بشـكل واسـع، وقـد وصـف 

والكواكـــب حركـــة دائمـــة علـــى حـــال واحـــدة بـــلا تغییـــر ولا  الأفـــلاك"حركـــة :هــذه الحركـــة فـــي قولـــه

تناول عدة مفاهیم في الجغرافیة الفلكیة تظهـر فـي جـانبین همـا: ، وتبعا لدراسته للفلك)٥(اختلاف "

  في الكون. الأرضوالكون، مواقع  الأرضنشأة 
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.والكونالأرضنشأة .١
" النـار والمـاء -:عناصـر هـيأربعـةوالكـون نشـأ مـن  الأرضذكر الفلاسفة الیونـان بـان 

، وقــد اعتقــدوا بــان كــل عنصــر مــن )٧(الأضــدادعلیهــا تســمیت  أطلقــواوالتــي )٦(" والأرضوالهــواء 

البــاردة الأشــیاءیــؤدي إلــى نشــأة العنصــر الــذي یعاكســها فــي الطبیعــة كمــا فــي الأربعــةالعناصــر 

.)٨(بالرطوبةالحارة تستحیل باردة والمبتل یجف والجاف یصاب والأشیاءتستحیل حارة 

أربعـة ین بـان عنصـرا خامسـا هـو الفلـك وبـالأربعـةأرسطو إلـى هـذه العناصـر أضافوقد 

فــي  همــا عكســ،وهــذا علیهــا اســم الفســاد والاســتحالة أطلــق أخــرىمنهــا قابلــة للتغییــر وتكــوین مــواد 

الحركـات المكانیـة والاسـتحالة، وجمیـع دوالفسـاقابلـة للكـون أربعـةبان العناص " الخمـس إیضاحه

ر قابل للكون والفسـاد الخامس وهو الفلك فانه غیفإماوالماء والهواء والنار.  الأرضوغیرها، وهي 

.)٩("والاستحالة

بان المادة  أكد، حیث الأربعةكما وصف الكیفیة التي تتم بها عملیة التغییر في العناصر 

، واســتنتج مـن ذلــك )١٠(والكــون كانـت متحركـة والتــي تكمـن فــي المـاء والهـواء الأرضلنشـأة  الأولـى

غیــر منتظمــة، وحتــى الشــمس التــي  ةالأربعــالتــي تحــدث فــي هــذه العناصــر الأرضــیةبــان الحركــة 

:آلاتيالنص تناولهها فاعلة لهذه العناصر غیر منتظمة، وهذا ایر 

واحــد،  بولا ترتیــفعلــى غیــر نظــام الأربعــةالتــي ذكرنــا مــن هــذه الأرضــیةالحركــات فأمــا"

مـن بحركتها الدائمة المستدیرة لـدنوهاالأربعةالأجرامفلان الشمس وان كانت هي الفاعلة هذه في 

.)١١(بعض المواضع منه. فان ذلك لیس بنظم مستوى"

.في الكونالأرضموقع .٢
أثقــــلفـــي اعتقـــادهفـــي وســـط العـــالم، وذلـــك لكونهـــا تمثـــل الأرضتصـــور أرســـطو موقـــع 

بــان العــالم یتكــون مــن خمــس طبقــات: " اثنــان منهمــا إیضــاحهوقــد بــرهن علــى ذلــك فــي الأجســام

، وهـي ةولا خفیفـاثنتان خفیفتان وهما النار والهواء، وواحدة لا ثقیلـة والماء. و  الأرضثقیلتان، هما 

.)١٢(الفلك وما فیه من كواكبه"

النـار، ثـم وأخفهـا، ثم الذي یلیها فـي الثقـل المـاء، الأرض الأجسامهذه  أثقل"  إن وأضافه

الخفیـف هـو الذي یلیها في الخفة الهواء، ومعنى الثقیل هو الذي یـذهب إلـى وسـط العـالم، ومعنـى 

.)١٣(الذي یتباعد عن وسط العالم"
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.ثانیا: الجغرافیة الریاضیة
في دراساته الریاضیات واسـتخداماته ویظهـر هـذا فـي أرسطومن الوسائل التي تناولها  إن

 الأرض: اسـتخدام خطـوط الطـول ودوائـر العـرض فـي تقسـیم جانبین من الجغرافیة الریاضـیة همـا

  . الأرضوتقدیر مساحة أجزاءإلى 

أجزاء .إلى الأرضاستخدام خطوط الطول ودوائر العرض في تقسیم .١
هما: القسم الشمالي والقسـم الجنـوبي، وجعـل خـط أساسینإلى قسمین الأرضیةقسم الكرة 

"ولســت علــى القســمین مــدار راس الحمــل والمیــزان: وأطلــقالاســتواء منطقــة فاصــلة بــین القســمین، 

كــانوا متــوجهین  إذا، فــان كــل قــوم یســمون مــایلي یمیــنهم بالإضــافةتــین اعنــي بالشــمال والجنــوب الل

إلى المشرق جنوبا، وما یلي یسارهم شمالا، ولكني اعني بالشمال والجنـوب النـاحیتین اللتـین علـى 

.)١٤(جانبي خط الاستواء، والذي هو مدار راس الحمل والمیزان"

، كمــا بــین الأرضــیةنصــفي الكــرة یفصــل بــین بــالأفقویــرى بــان خــط الاســتواء الــذي ســماه 

خـط الطـول یتمثـل بـالخط الظهـري الـذي  إنإلـى  إیضـاحهعدد خطوط الطول ودوائـر العـرض فـي 

مــن  الأرضالخطـوط التـي تقطـع بأنهــادوائـر العـرض فتحـدث أمـایمتـد مـن الشـمال إلـى الجنــوب، 

الخـــط الـــذي "المشـــرق إلـــى المغـــرب والتـــي ذكرهـــا بالمتوازیـــة، واعتقـــد بـــان عـــددها خمســـة خطـــوط:

الخـط الـذي تقطعـه وأمـا"، الأفـقیسـمى " رلا یظهـیفصل علـى الاسـتدارة بینـه وبـین النصـف الـذي 

الخطــوط التــي تقطعــه طــولا مــن وأمــاعرضــا مــن الشــمال إلــى الجنــوب فیــدعى" الخــط الظهــري"، 

الــدوائر أعظــمالمشــرق إلــى المغــرب فتســمى "المتوازیــة"، وعــددها خمســة: احــدها الخــط الــذي یقــرر 

الخفـاء، والثالـث الخـط الـذي الأبدیـةالـدوائر  أعظمد ویقرر حالظهور، والثاني الخط الذي یالأبدیة

د ویقــرر الانقــلاب الصــیفي، والرابــع الــذي یحــد ویقــرر الانقــلاب الشــتوي، والخــامس الخــط الــذي حــی

.)١٥( "یحد دائرة معدل النهار

تقدیر مساحة الأرض. .٢
ـــاك مســـاحات شاســـعة مـــن حـــاول أرســـطو أن یقـــیس مســـاحة ا ـــه أدرك أن هن لأرض إلا أن

الأرض مجهولة عنه والمتمثلة بالمناطق الواقعة في النصف الجنـوبي مـن الأرض والتـي لـم یصـل 

الیونان، كما أوضح أنه من الصعب قیاس الجزء الشمالي أیضا وذلك لوجـود البحـر فـي هـذا إلیها

دیرات عن مساحة عرض النصـف الشـمالي سعته ومساحته، لذلك أعطى تق فلا یعر الجزء والذي 

یســـود فیـــه الأعمـــار طـــولا أكثـــر منـــه  الأرضالمســـكون بالنســـبة لطولـــه، ویـــرى أن هـــذا الجـــزء مـــن 

هـذا فقـد أكـد بـأن مسـاحة عـرض الأرض المسـكون فـي القسـم الشـمالي مـن الأرض  لـىعرضـا، وع

یصل إلى ثلاثة أخماس الطول.
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تقــع فیمــا بــین المنطقــة المحرقــة وبــین كــل  رضالأالمعمــورة مــن جمیــع الأجــزاء"لمــا كانــت 

واحـد مــن الطــرفین، كـان الجــزء الجنــوبي منهـا إنمــا نعلمــه بالقیـاس والفهــم فقــط مـن نســبته إلــى هــذا 

ثـم هنـاكالجزء الشمالي، وذلك أنه لایمكن أحد أن یأتي من هناك إلى هنا ولا یصیر من هاهنا إلى

ا الجــزء الشــمالي الــذي نســكنه فــالمعمورة فــي بســبب الموضــع المحــرق الــذي فــي الوســط. وأمــا هــذ

طوله أكثر منها في عرضه، لان مزاج الطوال في كل واحدة من الأقالیم مزاج واحدة، ولهذه العلة 

صـــارت نســـبة طـــول المعمـــورة إلـــى عرضـــها نســـبة الخمســـة إلـــى ثلاثـــة، أعنـــي أن العـــرض ثلاثـــة 

.)١٦("أخماس الطول 

أشكال سطح الأرض:المبحث الثاني
ــــال فیهــــا نســــبة  ــــل الجب ــــاطق الشــــدیدة التضــــرس إذ تمث ــــان مــــن المن % مــــن٨٠تعــــد الیون

ســطح أشـكالهـذه الحقیقـة علــى أرسـطو فجعلتـه یتنــاول مفـاهیم عدیـدة فــي أثــرت، ولقـد )١٧(الیـابس

 ة الأرضر ب الطبیعـي المعـدني لصـخور قشـیـهـي : التركأساسـیةالأرض ظهرت في ثلاثة جوانب 

.فیه ألجو ، الأنهار، المیاه 

ب الطبیعي المعدني لصخور قشرة الأرض. یأولا : الترك
أشـــار أرســـطو إلـــى التغیـــرات التـــي تحـــدث للعناصـــر الأساســـیة التـــي تتكـــون منهـــا الأرض 

فبـین حینئـذ أن كـل "واعتقد بأنها تكمن في أربعة عناصر هي : الحـار والرطـب والیـابس والبـارد :

ل مـن ذلـك لان الحـار لـیس هـو الرطـب أو الیـابس یمكـن أن ینـزل عـددها إلـى أقـالأخـرىالفصول 

شــیئا واحــدا كمــا أن الرطــب لــیس هــو الحــار ولا البــارد. كــذلك البــارد والیــابس لــیس تــابعین أحــدهما 

هـــذه الأربعـــة  إلاضـــرورة  دلا یوجـــللأخـــر كمـــا أنهمـــا لیســـا تـــابعین للحـــار والرطـــب والحاصـــل أنـــه 

وتـؤدي إلـى حـدوث  الأرضالتـي تحـدث فـي وأعطى دلائل عـن الحركـات،)١٨("الأصلیةالفصول 

الرطوبــةوكانــت وجهــة نظــرة بــأن ، )١٩(، ودوران" ، وحمــل، وجــذب " دفــع -: تغیـرات فیهــا وهــي

التـــي تحـــدث داخـــل قشـــرة الأرض وتعمـــل علـــى حـــدوث تشـــققات  رفـــعوالـــزلازل تعـــد أحـــد حركـــات ال

لأن الرطوبــات توثــق ثقــوب ، فــأن ذلــك فأمــا الزلزلــة التــي فــي زمــان الرطوبــة"وتصــدعات فیهــا :

، مـــن الزلزلـــة الأرض، وربمـــا تتصـــدع ، فتحصـــر البخـــارات هنـــاك فتضـــطربالأرض وشـــقوقها

كمـا ربـط أرسـطو بـین وجـود الرطوبـة فـي ،  )٢٠(فیخرج منها ریح لها صوت شـدید یسـمعه النـاس " 

ار یؤدیـان إلـى بالنـالأرض وتكوین المعادن في الصخور إذ أكد بـان انجمـاد الرطوبـة وإذابتـهقشرة 

.)٢١("المعدنیةوالنحاس وكل الجواهر والفضةتكوین الذهب 
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ثانیا: الأنھار.
، ولهـذا )٢٢(الأنهـاریعد الماء من أهم العوامل التي تؤدي إلى تعریـة سـطح الأرض وتكـوین 

بأنهـا تتكـون بفعـل ثلاثـة عوامـل أشـارإذ  الأنهـارفلا غرابـة بـان تشـتمل كتـب أرسـطو علـى دراسـة 

، وذوبان الثلوج.ألجوفیه، والمیاه الأمطاروهي :  یةأساس

.مطارالا- ١

بین أرسطو بـان الأمطـار المتسـاقطة تتجمـع فـي مكـان معـین فـوق سـطح الأرض، وبفعـل 

وبجریانهـا تعمـل علـى  ةیـألاودإلـى منـاطق ألمرتفعـهقابلیتها على التمدد فإنهـا تجـري مـن المنـاطق 

منـــه اجتمعـــت الأرضوقـــع علـــى  إذا" أن المطـــر الكثیـــر وهـــو مابینـــه فـــي قولـــه : الأنهـــارتكـــوین 

الأودیـــةصــار فیــه مكانــا ( كــذا ) إلــى الانصــباب مــاهو جــرت منــه  فــإذا، میاههــا ( كــذا ) كثیــرة

.)٢٣(، لأن المیاه من شأنها التحدر" والأنهار

.ألجوفیةالمیاه - ٢

التــي تحــدث منهــا بــأن " المیــاهإیضــاحه، فـي الأنهــارذكـر دور المیــاه ألجوفیــه فــي تكــوین 

، وتحـدث  )٢٤(الأنهار هي محتبسه في أعمـاق الأرض، لأن منهـا تنبـع العیـون التـي منهـا الأنهـار"

للأنهـار مـن المیـاه ألجوفیـه فـي قولـه بـان " الأنهـار تغـور التغذیـةعـن الكیفیـة التـي تـتم بهـا عملیـة 

إلـى البحـر فیرجـع متى أمتنع جریهـا بسـبب شـيء یقـف فـي وجهـه یمنعـه مـن وجـود طریـق یسـلكها 

ظهورهــا فیكــون متــى إمــاجــري تحتهــا. یویغــور فــي عمــق الأرض بغتــة، و أخــرقســرا ویحفــر طریقــا 

،وتعمل طریقا، ثم تتصاعد فتظهر بغتةالأسفلكثرت في الأرض حتى تتدافع وتتحرك قسرا إلى 
)٢٥(.

ذوبان الثلوج.- ٣

ـــد ذوبانهـــا تعمـــ ـــى الجبـــال عن ـــوج الواقعـــة عل ـــة أكـــد أرســـطو بـــان الثل ل علـــى تكـــوین الأودی

والأنهار:" وربما خرجت الأودیة والأنهار من ثلوج تقع على الجبال، فإذا أصابها الحر ذابت قلیلا 

یرا  لم ینقطع (كذا) تلك الأودیة والأنهار، وان كـان ثكان الثلج ك فإذافجرت منها الأودیة والأنهار 

.)٢٦(قلیلا انقطعت"

ثالثاً: المیاه الجوفیة.
لمیاه الجوفیة بأنها ذلك الجزء مـن المـاء الواقـع تحـت سـطح الأرض والـذي یتجمـع تعرف ا

والقنوات وتجمعات التصریف، أو ذلك الذي ینبع طبیعیا على سطح الأرض عن طریق الآبارفي 
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الینابیع، وتتكون المیاه الجوفیة نتیجة لوجود طبقة في باطن الأرض تمنع نفاذیة الماء من خلالها 

.)٢٧( زن الماء فوقهاوتعمل على خ

أرسطو هـذه الفكـرة عنـدما حـدد وجـود ارض صـلبه فـي بـاطن الأرض تمنـع نفـوذ أیقنوقد 

، وبسـبب تجمـع المیـاه بكثـرة تخـرج إلـى سـطح الأرض الماء عبرها وتعمل على خزن المیـاه فوقهـا

أبـداارت رغوة غـ أرضاصادفت حولها   إنعلى شكل عیون، وهذا مابینه في اعتقاده بان المیاه " 

، وقفــت  فیــه فــإذا كثــرة المیــاه  إلیــهعلــى النفــوذ  رلا یقــدینتهــي إلــى ارض صــلبة أو جبــل  أنإلــى 

أكلــت  مــا حولهــا مــن الارضــین اللینــة، حتــى یثقــب موضــعها فیخــرج منــه، فیســمى ذلــك الموضــع 

.)٢٨( عیناً"

إمـــاهــا هــي التــي یــتم حفر الآبــاروتكــوین العیـــون، فیــرى أن الآبــاركمــا فــرق بــین تكــوین 

" والتــي تجــري ألیهــا میــاه أخــر مــن  العیــون بعضــها :العیــون فهــي التــي تجــري مــن  تلقــاء نفســها

، وبعضها نابعة من تلقاء أنفسها بمنزلة المیاه الجاریة الآبارتنحدر بمنزله المیاه الجاریة من حفر 

.)٢٩(من زلازل الأرض"

المناخ:المبحث الثالث
، )٣٠( ةیات التــي تعبــر عــن معــدل حالــة الجــو لفتــرة  زمنیــیعنــي المنــاخ بجمیــع الإحصــائ

فـي  إشـاراتوقـد وردت  )٣١(،ألمنـاخيوتشمل دراسته على جانبین هما: عناصر المناخ، التصـنیف

-تضح من خلال الأتي:یكتب أرسطو تناولت هذین الجانبین، كما 

.أولا: عناصر المناخ
الشمسي، ودرجة الحرارة، الضـغط شعاعالإیتكون المناخ من عدة عناصر تتمثل بالاتي: 

أرســطو مفــاهیم عــن هــذه العناصــر، كمــا یظهــر فــي كــلا ، وأعطــى)٣٢(الجــوي والریــاح، التســاقط،

منهما.

.الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة- ١

أرســطو العلاقــة الإشــعاع الشمســي ودرجــة الحــرارة فــي اعتقــاده بــان مصــدر الحــرارة  أدرك

كمـا ذكـر دور ،)٣٣(" الشـمس فـي كـل مكـان بیضـاء مملـؤه بـالحرارة"المنبعثة من الشمس: الأشعة

الإشــعاع الشمســي علــى اخــتلاف درجــة الحــرارة مــن خــلال عملیــة التبخیــر التــي تقــوم بهــا الشــمس، 

ویرى انه كلما كانت الشمس قویة زادت الحرارة وبالتالي زیادة التبخر وبعكـس ذلـك فانـه كلمـا قلـت 

بخــارا بحــرارة أثــارتمــرت بموضــع نــدى  إذاالشــمس  إن" التبخــر:حــرارة الشــمس قلــت معهــا عملیــة

كمیتـه وإمـامرورها وتكون كیفیة ذلك البخار على حسب طبیعة الموضـع الـذي منـه یثـور البخـار. 
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بخــارا أثــارتفهــو علــى قــدر كثــرة ذلــك الجســم المنتهــى للثــوران كثیــرا وكانــت الشــمس قویــة علیهــا، 

.)٣٤(ذلك الموضع"كثیرا من ذلك الجنس الذي هو طبع 

.الضغط الجوي والریاح- ٢

لـه، ألمكونـهینشأ الضغط الجوي نتیجة لانضغاط الهواء بسبب اختلاف مكونـات الغـازات 

فیــزداد ضــغط الهــواء فــي المنــاطق القریبــة مــن ســطح الأرض لزیــادة مكونــات الغــازات ویقــل ضــغط 

بفعل ما یحـدث مـن حركـة الهـواء نتیجـة وتتكون الریاح )٣٥(یا لقلة الغازات،لالهواء في المناطق الع

.)٣٦(اختلاف الضغط الجوي بین المناطق

حركـة الهـواء وتكـوین إحـداثاخـتلاف مكونـات الهـواء علـى تـأثیروقد تحدث أرسطو عن 

والأخــربخــارین احــدهما رطــب إحــداثالشــمس تعمــل علــى  إنالریــاح، وهــذا مابینــه عنــدما اعتقــد 

مــرت  إذاالشــمس  إن" : خــارین تتولــد مــن البخــار الیــابس والریــاحیابســا ونتیجــة لاخــتلاط هــذین الب

وكل واحد من البخارین قد خالطه البخـار ،بالأرض دفعت منها بخاریین: بخار رطبا وبخار یابسا

كلهــا، الأنــدادالأمطــارالبخــار الرطــب فهــو مــادة فإمــاانــه یســمى بالاغلــب علیــه منهــا.  إلا، الأخــر

كما بین بان الریاح تنشأ من كثـرة البخـار الیـابس ، )٣٧(دة الریاح كلها"البخار الیابس فهو ماوإما

.)٢٨(الریاح فهي كثرة البخار الیابس الذي یتصاعد من الأرض ویتحرك فوقها"إما"وحركته:

.التساقط- ٣

تكـوین السـحب یلـزم ان لأجـلربط أرسطو بین وجود السحب وحـدوث التسـاقط، اذ یـرى " 

مـــن إشـــكالوقـــد تنـــاول عـــدة ،)٣٩(یوجـــد الســـحاب، أنتمطـــر یجـــب  أن لولأجـــتكـــون قـــد امطـــرت 

، الجلید والثلج، البرد.والأمطارالندى -التساقط وهي:

والأمطار.الندى - أ

أكد بان الهواء البـارد اذ تعـرض للتكـاثف والانقبـاض یصـبح مـاءً ینحـدر مـن السـماء، فـإذا 

یصـــبح الأجـــزاءالمـــاء المنحـــدر كبیـــر  كـــان وإذایســـمى نـــدى الأجـــزاءكـــان المـــاء المنحـــدر صـــغیر 

مـن البخـار، اسـتقبل أثـارتفإذا كثر ذلك البخار وتباعدت الشمس من ذلك الموضـع الـذي "مطراً:

ذلك البخار البرد الـذي هـو فـوق الأرض الـذي هـو بـرد الهـواء فـرده إلـى الأرض، فتكـاثف وانقـبض 

، ســـمي نـــدى، ولـــذلك تكـــون اءالأجـــز وصـــار مـــاء وانحـــدر، فـــان كـــان المنحـــدر شـــیئا یســـیرا صـــغیر 

تكــون أیضــاالانــداء فــي الشــتاء لكثــرة بــرودة الهــواء وضــغطها البخــار الرطــب إلــى الأرض، ولــذلك 

لـة النــدى عكبیــر الاجـزاء یســمى مطـرا، فهــذه  رالمنحـدمنهــا بالنهـار، وان كــان أكثـرالانـداء باللیــل 

.)٤٠(والمطر"
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.الجلید والثلج-  ب

كان " الندى الذي یصعد من البخـار  إذاالثلج، حیث یرى فرق أرسطو بین تكوین الجلید و 

یسـیرا، وكـان البــرد الـذي هجـم علیــه مـن فـوق شــدیدا جـدا صـیر ذلــك البخـار جلیـدا، فــإذا كـان ذلــك 

.)٤١(البخار الصاعد كثیرا وكان البرد الذي هجم علیه شدیدا جدا، صار ذلك البخار ثلجا"

.البرد  -ج

بــرد الهــواء، وذلــك لتنــافر الحــرارة أصــابه إذامــن قبــل البخــار یكــون إنمــاذكــر بــان " البــرد 

السحاب انقبض الماء في داخل السحاب من كثرة حرارة ذلـك البخـار فیجسـد أصابوالبرودة. فإذا 

.)٤٢(في جوف السحاب، وذلك لمضادة الحر والبرد"

.ألمناخي ثانیا: التصنیف 
فــــي  تــــوثرطبیعیــــة المختلفــــة والتــــينتیجــــة لتفاعــــل العوامــــل الألمنــــاخيیحــــدث التصــــنیف 

المنــاخ فــوق أنــواعالمناخیــة بعضــها مــع بعــض ممــا یــؤدي إلــى ظهــور طائفــة متباینــة مــن الأحــوال

المناخیــة الأقــالیموتحــدث أرســطو عــن وجــود ،)٤٣( ســطح الأرض یطلــق علیهــا بالأقــالیم المناخیــة

ا مــن اختلافــات مناخیــة متخــذأقســامشــمل خمســة  لــلأرضوضــع تصــنیف  إذفــوق ســطح الأرض، 

جمیـــع حـــدود " : فـــي ذلـــك أساســـاالشـــمالیة والجنوبیـــة والوســـطى مـــن الأرض الأقســـامالحـــرارة بـــین 

: اثنان منها طرفان لناحیة الشمال والجنوب، وهما یتقابلان، والقسم أقسامالأرض تقسم إلى خمسة 

بـین كـل واحـد مـن هما اللذان فیمـا الآخرانالثالث وسط الأرض تحت المنطقة المحرقة. والقسمان 

لغلبــة  نلا یعمــراالخمســة الأقســامویــدعیان طبلــین والطرفــان مــن هــذه الأوســطالطــرفین والموضــع 

فــلا  الأوســطالجــزء وإمــا. الأوقــاتمنهــا فــي وقــت مــن  بلا تقتــر الشــمس  إنالبــرد علیهمــا، وذلــك 

الجـزان إمـاو . الأوقـاتعنـه فـي وقـت مـن  دلا تبعفیه، وذلك ان الشمس الإحراقلشدة أیضایعمر 

.)٤٤(فیعمران لعدمهما الافراطین"الآخران

ورغــم بســاطة التصــنیف المنــاخي الــذي وضــعه أرســطو إلا انــه أكــد علــى وجــود اختلافــات 

.الإنسان والبناء عند الأعمارحراریة فوق سطح الأرض واثر هذه الاختلافات على حركة 
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البشري الیونانيجھود أرسطو طالیس في الفكر الجغرافي:الفصل الثاني
بجمیـع صـفاتها وظواهرهـا الأرضـیةتعد الجغرافیة احد فـروع العلـم الـذي یتعامـل مـع الكـرة 

ومــع خــالق الإنســانوعلاقتهــا كوحــدة مســتقاة، والــذي یظهــر العلاقــة مــابین هــذا الكــل الموحــد مــع 

التــي انكـــب ابــرز الجوانـــب أحــدىوالإنســـانالأرضــیةوقــد كانـــت العلاقــة بــین الكـــرة)٤٥(،الإنســان

فــي  الإنســانفیــه إلــى دور أشــارأرســطو فــي دراســتها، وهــو ماینضــح فــي كتابــه " السیاســة" والــذي 

تــه االســبل لحیــاة مترفــة، وتبعــا لــذلك فقــد احتــوت كتابأفضــلالــتحكم بمــوارد الأرض بمــا یحقــق لــه 

ب فــروع بحســ إفرازهــاالعدیــد مــن جهــوده الفكریــة فــي مجــال الجغرافیــة البشــریة، والتــي مــن الممكــن 

، ، الجغرافیـــة السیاســـة، الجغرافیـــة الاقتصـــادیةالجغرافیـــة البشـــریة الحدیثـــة إلـــى: جغرافیـــة المـــدن

جغرافیة السكان.

جغرافیة المدن:المبحث الأول
إلى نشوء الحضارات بحیث مثـل انتقـال  أدتالتي الأساسیةالمرتكزات إحدىالمدن تمثل

 أدركوقـــد ، )٤٦( ي تغییـــرا ثوریـــا فـــي العـــالم القـــدیمیفـــي إلـــى مجتمـــع حضـــر ر مـــن مجتمـــع الإنســـان

أرســطو أهمیــة المــدن فــي المجتمعــات البشــریة كمــا یظهــر فــي تفریقــه بــین مفهــوم القریــة والمدینــة 

بـالنظر إلـى العلاقـات التـي لیسـت یومیـة  ألـفالاجتماع الأول لعدة عائلات الذي  إنفبینما یرى " 

مدینـة كثـرة عظمـى فـإذا عمـدت إلـى الوحـدة صـارت مـن مدینـة ال أناعتقـد " ،)٤٧( هو القریـة"إنما

.)٤٨(إلى عائلة ومن عائلة إلى فرد"

العدید من المفاهیم في جغرافیة المدن والتي تظهر في أربعة الفلسفیةكما تظمنت كتاباته 

.للمدینة، التركیب الوظیفي ألمدینة، مخطط ألمدینة ، موقع ألمدینه مواضع أساسیة وهي : نشأة 

  .ةأولا: نشأة المدین
إذ أســــتنتج " أن ألمدینــــهأعطــــى أرســــطو لتــــوفیر الحاجــــات المعیشــــیة أساســــا فــــي وجــــود 

أنـاس قـادرین علـى القیـام اجتماعكیفما أتفق، أنما هو اجتماعالیس ألمدینهالذي یؤلف الاجتماع

)٤٩(بجمیع حاجات معیشتهم " 
.

ثانیا: موقع المدینة.
لأفضل الأماكن صلاحیة لقیام المدینة فمن اختیارهمیز أرسطو بین الموقع والموضع في 

أمكـــن تعینـــه  إذحیـــث موقـــع المدینـــة فیـــرى بأنـــه یتمثـــل بعلاقـــة المدینـــة بالأمـــاكن المجـــاورة لهـــا : " 

بالاختیـار فینبغـي أن یكــون علـى الســواء صـالحا مــن جهـة البـر ومــن جهـة البحــر، والشـرط الوحیــد 
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یعـاون بعضـها بعضـا، وان یكـون نقـل البقـول والأخشـاب  أنجمیع النقـاط یمكـن  إنإنما هو ألحتم 

.)٥(كانت أمرا میسورا"یاً وسائل الحاصلات ا

ن فــي المكـان ذاتــه الــذي تبنـى علیــه المدینــة وبــین مــموضـع المدینــة یك إنفـي حــین اعتقــد 

ـــه أربعـــة شـــروط هـــي: ـــوفر فی ـــة الأمـــر الصـــحي ، وان یلا-بأنـــه یجـــب إن تت ـــم المشـــاغل الداخلی ئ

ات فــي الحــرب، وتوجــد فیــه المیــاه العذبــة ســواء مــن الأنهــار ألغــار للســكان، ولــه القــدرة علــى صــد 

مــا یتعلــق بالموضــع فــي ذاتــه فینبغــي فإمــا"والعیــون أو مــن میــاه الأمطــار المخزونــة بالصــهاریج.

ن اســتقبال الشــرق الصــحي، واالأمــرأمــور علــى الخصــوص : الأول والأهــم أنمــا هــو أربعــةتــوافر 

لأنهالجنوب استقبالجمیع الجهات، ویلیه أصلحوالتعرض للریاح التي تهب من هذه الناحیة هو 

طـول الشـتاء، ومـن جهـات نظـر أخـرى ینبغـي أن یكـون علـى احتمـالاممتاز بأن الهواء فیـه أیسـر 

ألمدینـهأن تكـون للسـكان ولصـد الغـارات التـي یمكـن ألداخلیـهالسواء مختارا بحیث یلائم المشاغل 

أن یخرجـوا منهـا بسـهولة، وان یكـون ألمدینـهمحلا لمعاناتها، یلزم في حالة الحرب أن یتمكن أهل 

، فإن لم یكن ذلك ینبغي أن تحفـر صـهاریج الطبیعیة عالینابیداخل أسوارها میاه وكثرة من للمدینة

الاتصـالوسـائل  عمـا تقطـة فـي حالـألبتـهالمـاء  الا یعوزهـلحفظ میاه المطر حتـى ومتعددةواسعة 

.)٥١(بالخارج مدة الحرب " 

ثالثا: مخطط المدینة. 
وتجنبهــا ألمدینــه، لمــا لــذلك مــن أثــر فــي وحــدة ألمدینــهأكــد أرســطو علــى أهمیــة تخطــیط 

الوضع التخطیطي قد یكون أحیانا وحدة لیثیر الثورة مثلا حینما یكـون ":ألداخلیهلحدوث الثورات 

ألشــطرنجيوأشــار بــان المخطــط ، )٥٢( وحــده حقیقیــة " للمدینــةن أن تكــون توزیــع الأرض یمنــع مــ

الأجــزاء، بــل بعــض ألمدینــه، كمــا یــرى أن لا تخطــط جمیــع للمدینــةیعــد مــن المخططــات الملائمــة 

زراعنـا  همـا یسـمیویحسـن أن یحـاكي ":للمدینـةوالأمـنمنها، وأعتقد أن ذلك یجمـع مـابین الرشـاقة 

، وفـي بعـض في بعض الأجزاء فقـط إذا ألمدینهغرس الكروم. فتخطط  في ةالشطر نجیالأشكال 

.)٥٣(ي ذلك یجمع بین الرشاقة والأمن"أحیائها لا في مساحتها كلها، فف

ب الوظیفي للمدینة.یرابعا: الترك
تطرق أرسطو إلى دور الوظـائف فـي كفایـة حاجـات النـاس إذ بـین أن تنـوع الوظـائف مـن 

هذه الوظائف المختلفة، فیلزم لهـا ت الأفراد، كما یظهر في قوله : "تطلباشأنه أن یسد التنوع في م

وقضــاة لیقومــوا وكهنــةإذ زراع لیقومــوا بغــذاء المــواطنین، ویلــزم لهــا صــناع وجنــود، وأنــاس أغنیــاء 

.)٥٤(بحاجاتها وبمصالحها " 

الجغرافیة الاقتصادیة:المبحث الثاني
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ساســیة للبشــر مــن الضــروریات الأساســیة فــي یعــد الحصــول علــى الطعــام والاحتیاجــات الأ

، وقـــد أیقـــن أرســـطو ذلـــك عنـــدما ذكـــر دور الاقتصـــاد فـــي تیســـیر شـــؤون )٥٥(النشـــاط الاقتصـــادي 

" الآن  -العائلات والعلاقة بین عناصر الاقتصاد المنزلي وعناصر العائلة، كمـا أشـار فـي قولـه :

دیا بالاقتصــاد بــولــة ینبغــي أن یشــغل ونحــن نعــرف وضــعا الأجــزاء المختلفــة التــي تتكــون منهــا الد

الذي یسیر شؤون العائلات مـادام أن الدولـة مؤلفـه مـن العـائلات، عناصـر الاقتصـاد المنزلـي هـي 

ویبـــرز جهـــد أرســـطو فـــي الجغرافیـــة الاقتصـــادیة فـــي ، )٥٦(علـــى الضـــبط عناصـــر العائلـــة نفســـها "

جغرافیة التجارة والنقل.، و عیة الجغرافیة الصنا، و فروعها الثلاث وهي : الجغرافیة الزراعیة 

أولا: الجغرافیة الزراعیة.
"أدرك الفـــرق بـــین النبـــات المـــزروع والنبـــات الطبیعـــي الـــذي ینمـــو مـــن تلقـــاء نفســـه قـــال :

، كمـــا )٥٧(مـــن تلقـــاء نفســـه "  تمـــا ینبـــغـــرس، وبعضـــه إذا زرع، ومنـــه  إذابعـــض النباتـــات ینبـــت 

نــه للعــدد الكبیــر مــن النــاس الــذین یعیشــون علــى مــن خــلال بیاالاقتصــادوصــف أثــر الزراعــة فــي 

"قال الزراعة .)٥٨("ارهایعیشون من زراعة الأرض وثمالإنسانيلكن الجزء الأكبر من النوع :

وهــي: " العوامــل الزراعیــةألجغرافیــهنــوعین مــن المفــاهیم فــي الفلســفیةوتظهــر فــي أعمالــه 

على الإنتاج الزراعي.ألمؤثرهوالبشریةالطبیعیة

لعوامل الطبیعیة المؤثرة على الإنتاج الزراعي.ا- ١

،  الكواكــب -أشــار أرســطو إلــى أربعــة عوامــل طبیعیــة تــؤثر علــى الإنتــاج الزراعــي وهــي:

، الماء.، التربةالمناخ

الكواكب.- أ

أشـــكال الـــزرع : " فتـــألف منـــه علـــى اخـــتلافقـــوى الكواكـــب تـــؤدي إلـــى اخـــتلافذكــر أن 

.)٥٨(رع "حسب قوى الكواكب أشكال ذلك الز 

المناخ. -ب

بین أرسطو تأثیر الحرارة والأمطار على الزراعة فمن حیث الحـرارة ذكـر دور الشـمس فـي

، أمـــا الأمطـــار ) ٦٠("، ومبتـــدأ تولیـــده مـــن الشـــمسومبتـــدأ غـــذاء النبـــات مـــن الأرضنمـــو النبـــات: "

، وإذا كـان ذلـك، قـد یجـب أن یبـرد دما یتصاعالزرع : " وذلك أن   إنباتفأشار بأنها تعمل على

.)٦١(عرض أن ینبت الزرع "



رائد راكان قاسم

٤٦٢

أن " أكثــر أعتقــدعلــى الزراعــة، إذ ألســنهالمنــاخ بــین فصــول اخــتلافكمــا أوضــح أهمیــة 

.)٦٢(النبات یغرس في الربیع، والقلیل منه یغرس في الشتاء والخریف "

.التربة -ج

طلـب معرفـة بمـدى فـي الزراعـة مـن خـلال رؤیتـه بـأن الزراعـة تتالتربـةتناول أرسطو دور 

التــي یجــب أن  والأرض: " العمــل لینحصــر أیضــا فــي معرفــة الزراعــة للإنبــاتصــلاحیة الأرض 

.)٦٣(التي تصلح للأنبات " والأرض الأشجارتخلى من غرس 

المیاه. -د

أرسطو المیاه قوة من القوة الرئیسیة المؤثرة على النبات والتـي تـؤدي إلـى وحدتـه: " اعتبر

لاث قوى: قوة من جنس الأرض، وقوة من جنس الماء، وقوة من جنس النـار. فأمـا إن النبات له ث

النبـات، ومـا كـان تألیفماكان من جنس الأرض فهو ثبات النبات، وما كان من جنس النار فهو 

.)٦٤(من جنس الماء فهو وحدة النبات "

على الإنتاج الزراعي.ألمؤثرهشریه بالعوامل ال- ٢

، العمل.ألعلمیه الخبرة وتتضح في جانبین هما:

الخبرة العلمیة. -أ  

مراعـاة الأفضـللـذلك یعتقـد أنـه مـن والارتـزاقمـن الزراعـة الكسـب الغایةیرى أرسطو إن 

فــي الزراعــة لزیــادة كمیــة الإنتــاج، وهــو مــا بینــه فــي قولــه: " ألمســتخدمهوالأســالیبألعلمیــهالخبــرة 

زاق فأول تلك الفـروع معرفـه أنفـع المقتنیـات عـن خبـرة، وإلیك الفروع الناقصة من فن الكسب والارت

.)٦٥(التي تولیها من النفع اجزله "وبالأسالیبالتي تكون فیها المقتنیات أوفر فائدة، بالأمكنةالعلم 

العمل.-  ب

، الأجنبــيالعمــل لهمــا تــأثیر علــى الإنتــاج الزراعــي وهمــا: العمــل أنــواعحــدد نــوعین مــن 

إلى عدد ساعات العمل لهـا تـأثیر فـي توزیـع الإنتـاج الزراعـي وأشار، أنفسهمألمدینهوعمل سكان 

أسلمت الزراعة إلى أید اجنبیه فالمسألة غیر  إذا" العاملین بین من یعمل كثیرا وقلیلا. الأفرادعلى 

المسـألة، كانـت لأنفسـهمبأشخاصـهمالمدینـة یعلمـون أهـلكـان  إذاسـهولة لكـن أسـهلتماما وحلها 

ار بالصـورة مسـالة ثلـیس مـوزعین بالسـویة فسـتأنهمـادة. فان العمل والاستمتاع بما اشد تعقیدا وحی

الــذین یؤتــون أولئــكره ئاثــار علــیهم ثــیعملــون قلــیلا، ت إذاكثیــرا یأخــذونالــذین یســتمتعون أو أولئــك

.)٦٦(هم یعملون كثیرا، إذقلیلا 
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.ثانیا: الجغرافیة الصناعیة
أنــواع، : مفهــوم الصــناعةافیــة الصــناعیة وهمــااســتعرض أرســطو موضــوعین فــي الجغر 

الصناعة.

.مفهوم الصناعة  -١

، قـال: " فكمـا الأشـیاءإلـى تصـنیع إشـاراتهمفهوم الصناعة لدى أرسطو من خـلال أتضح

.)٦٧(والمصنوع صناعة، كذلك یقال للطبیعي والمطبوع طبیعة"ي انه یقال للصناع

الصناعة. أنواع -٢

ن الصناعة وهما: الصناعات الاستخراجیة والصناعات التحویلیة.تطرق إلى نوعین م

الصناعات الاستخراجیة. -أ

بوصـفها نوعـا مـن أنـواع الثـروة فـي تناولـه الاسـتخراجیةأوضح أرسـطو أهمیـة الصـناعات 

أخر" وثم أیضا نوع -من باطن الأرض:ألفلزیهللمعادن استخراجمن  موما یتالمناجم لاستغلال

یـة توا الأخـرىالمتوسطة بین الثروة الطبیعیة وبین ثروة المعاوضة بها من احدهما ومن من الثروة

مــن محاصــیل الأرض التــي وان لــم تكــن ثمــارا فهــي لیســت اقــل نفعــا. ذلــك هــو اســتغلال الغابــات 

.)٦٨(واستغلال المناجم التي تتعدد أقسامها كتعدد الفلزات نفسها المستخرجة من باطن الأرض"

التحویلیة.الصناعات-  ت

بــین هــذا النــوع مــن الصــناعات فــي وصــفه إلــى الكیفیــة التــي تــتم بهــا تحویــل الطــین إلــى 

الطین الذي ینبت علیه اسس الفخار، والثاني الماء الذي یتربى فیه الفخار، والثالث  أولهافخار: " 

.)٦٩(الفخار حتى یتم كونه به"أجزاءالنار الذي تجتمع فیه 

تجارة والنقل.ثالثا: جغرافیة ال
نظـرا للتـرابط الوثیـق بــین التجـارة والنقـل والحیــاة العامـة للسـكان، فانــه مـن المؤكـد إن یبــرز 

-وهو مایتضح من خلال الأتي: اتناولیهمجهد أرسطو في 

جغرافیة التجارة.- ١

وصـف دور التجــارة فــي الثـروة عنــدما بــین بـان " الثــروة التــي تنتجهـا المعاوضــة فعنصــرها 

أهمیـــة التجـــارة فــــي الاقتصـــاد فــــي إیضـــاحه إلــــى دور  أدرك، كمــــا )٦٩(هــــو التجـــارة"الأصـــلي أنمـــا 
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بالقرعـة عشـرة مـراقبین أیضـاویأخـذونالمراقبین على العنایة بالسلع التجاریة القادمة من البحر: " 

.)٧١(للمرفاء التجاري ویفرض على هؤلاء إن یعنوا بالسلع"

جغرافیة النقل.- ٢

التجــارة أنــواعالبحریــة والبریــة فــي نقــل البضــائع وعــدها مــن ربــط أرســطو بــین طــرق النقــل 

التجارة. وهذه على ثلاث شعب " التجارة البحریة، ونقل أنواعهفن المبادلة فاهم وإما"-الرئیسیة:

ررا أو ض، بكونها اقل الأخرىشعبة عن لالبضائع في البر، وعرض السلع في محلاتها. وتختلف ا

.)٧٢(مجلبة للریع"أكثر

الجغرافیة السیاسیة:المبحث الثالث
مــن المفــاهیم التــي لهــا تــرابط بالجغرافیــة السیاســیة وهــي: نشــأة أنــواعثلاثــة حــدد أرســطو 

، قوة الدولة، حدود الدولة. الدولة

: نشأة الدولة.أولا
البلــد ولهــا حكومــة أبنــاءیشــار للدولــة بأنهــا منطقــة منظمــة سیاســیا بطریقــة فعالــة مــن قبــل 

سیاســي للدولــة فــي نشــوئها ال ، وقــد اهــتم أرســطو بــدور التنظــیم)٧٣(رة فعالــة علــى المنطقــةذات ســیط

للاكتفــاء  أعطــىالقــرى الكثیــرة فــي نشــوء الدولــة الكاملــة، كمــا ائــتلافإلــى اثــر إشــارتهوذلــك فــي 

الدولة فقد نشأت عن ائتلاف قرى كثیرة وهي التي تنطوي علـى وإماالذاتي أهمیة على تكوینها: " 

.)٧٤(صر الاكتفاء الذاتي كلة"عنا

ثانیا: قوة الدولة. 
، وهـذا المفهـوم ذكـره )٧٥(تلك التي تتیح المشاركة في صنع القراراتإنهاتعرف القوة على 

في اعتقاده بان القوة تتمثل في المهام التي تقوم بها الدولة، ویرى إن اكبر دولة هـي التـي أرسطو

ینظر إلى القوى لكـل دولـة مهمـة تقـوم بهـا، وان اكبـر ":وجهتستطیع إن تقوم بمهامها على خیر 

.)٧٦(دولة هي التي تستطیع على خیر وجه إن تقوم بمهمتها"

القـوى البحریـة فـلا یشـك امـرؤ فـي إن أمـااثـر الموقـع البحـري علـى قـوة الدولـة:" أیقنكما 

.)٧٧(تكون قویة في البحر" نالدولة یجب إلى حدما ا
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  لة. ثالثا: حدود الدو
كانــت وجهــة نظــر أرســطو بــان مســاحة الدولــة یجــب إن تخضــع لحــدود معینــة، وخــواص 

إن تكـون اكبـر ولا اصـغر ممـا ینبغـي:" لكـن مسـاحة  يلا ینبغتجعل مساحاتها ملائمة لها، بحیث 

إن  لأجــل، كالحیوانــات والنباتــات والآلات، كــل شــئ أخــرالدولــة خاضــعة لحــدود معینــة ككــل شــئ 

حینئـذ لأنـهإن یكون اكبر مما ینبغي ولا اصغر مما ینبغي،  يلا ینبغي هي تكون له الخواص الت

.)٧٨(ن یكون قد فسد"وإما اتماما طبعة الخاص، فقد ن یكون قد ا إما

جغرافیة السكان:المبحث الرابع
، والتــي تظهــر إن دراســة النمــو الســكاني یعــد مــن الدراســات المهمــة فــي جغرافیــة الســكان

، ولــم تخلــو كتابــات أرســطو الفلســفیة )٧٩(الموالیــد، الوفیــات، الهجــرة-یــرات وهــي:نتیجــة ثلاثــة متغ

من هذه المتغیرات الثلاث كما یظهر من خلال الأتي: 

الموالید.:أولا
وما یحـدث عـن هـذه الزیـادة مـن خلـق  أعدادهماثر الموالید على نمو السكان وزیادة  أدرك

المتزایـدة مـن السـكان، وهـذا مـا عكسـة  للإعـدادلغـذاء صعوبة توفیر اعن مشاكل اقتصادیة ناجمة 

بزیـادة عـدد السـكان فـي حـین –وقد كان یمكن مع ذلك إن یقدر بـلا مشـقة انـه "في النص الأتي:

.)٨٠(الشقاء"أهلمن عدد الإكثارعلى  الأمر دلا یزی-إن قسمة الأرض باقیة على حالها

الغـذاء الملائـم لصـحتهم إعطـائهمن خلال كما حث أرسطو على العنایة بالموالید الجدد م

عقبة الولادة لها إیاهاالأطفال" ینبغي الاقتناع بان طبیعة التغذیة التي یعطى :وقواهم الجثمانیة

.)٨١(في قواهم الجثمانیة"الأثراكبر 

ثانیا: الوفیات.
-الســكان وهــي: إعــدادتــؤدي إلــى حــدوث الوفیــات ونقــص أســبابتنــاول أرســطو خمســة 

.الإجهاضالمشوهین، الأطفال، وفیات الإمراضلمناخ، الزواج المبكر، ا

.المناخ-١

أهــل، اذ اعتقــد" إن الإنســانیــرى إن الحــرارة والرطوبــة لهمــا دور كبیــر علــى طــول عمــر 

.)٨٢(البلاد الباردة الیابسة"أهلعمرا من أطولالبلاد الرطبة 

الزواج المبكر.-٢
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، وعلـل سـبب )٨٣(الذین یتنجون منـه" للأولادغیر صالح  الأوانبل بین" إن الزواج الباكر ق

السـن یـأتي بنتـاج أحـداثالحیوانـات اللقـاح البـاكر بـین البهـائم أنـواعبأنـه" فـي كـل إیمانـهذلك فـي 

.)٨٤("صغر الأجسامضعیف یغلب فیه جنس الإناث كما یغلب فیه

.الإمراض -٣

مـن النـاس قبـل إن یبلغـوا  لأعـدادالوفیـات إحـداثعلـى  الإمـراضتحدث أرسطو عن فعل 

فــي الظــاهر حســنه قویــة وقــواهم عظیمــة، أعضــاؤهمســن الشــیخوخة فــي قولــه:"یرى بعــض النــاس 

بس الــذي للشــیوخ بــالطبع، ونجــد مــن دونهــم فــي یــالقاتلــة فیهلكــون دون البلــوغ الالإمــراضتصــیبهم 

.)٨٥(فین متشابه"یبلغون من الشیخوخة، مع إن مابین الصنالأعضاء ةالقوة وجود

المشوهین.الأطفالوفیات  -٤

المشــوهین یجــب تــركهم دون رعــایتهم، وذكــر بــان ذلــك یــتم مــن خــلال الأطفــالاعتقــد إن 

الـذین یجـب تـركهم مـن الـذین یجـب تـربیتهم یحسـن الأطفاللتمییز "قانون یجیز ذلك قال:إصدار

.)٨٦(لخلقة"عنایة بأولئك الذین یولدون مشوهي اأیةإن تحظر بقانون 

.الإجهاض -٥

دورا في تحدید نمو السـكان، فیـرى إن لكـي تـتم المحافظـة علـى للإجهاضأرسطو  أعطى

الإیعــــازالحــــد المفــــروض علــــى الســــكان یتطلــــب مــــن الزوجــــات اللاتــــي لهــــن القــــدرة علــــى الحمــــل 

انـــت فـــإذا ك الأطفـــالبعـــدد  قمـــا یتعلـــامـــا "والحیـــاة:الإحســـاسقبـــل إن یتلقـــى الجنـــین بالإجهـــاض

الحــد المفــروض صــراحة علــى  ءمــا وراالتــرك الكلــي، وكانــت الزوجــات خصــبة إلــى تــأبىالعــادات 

.)٨٧(والحیاة"الإحساسقبل إن یتلقى الجنین بالإجهاضالإیعازالسكان فینبغي 

ثالثاً: الھجرة.
فـــرق بـــین الســـكان  إذالســـكان،  أعـــدادالهجـــرة الخارجیـــة علـــى زیـــادة تـــأثیرذكـــر أرســـطو 

بنظر الاعتبار الأخذوالمهاجرین، ویرى إن عظم الدولة تتوقف على حجم السكان دون  نالأصلیی

اللــبس فــي أیضــا يلا ینبغــعــدد الحتــى مــع التســلیم بأنــه یجــب الالتفــات إلــى "الســكان المهــاجرین:

كــل دولـة تشــمل بالضـرورة تقریبــا لفیفــا مـن العبیــد ومـن النــازلین ومــن  أنالعناصـر التــي تؤلفـه. لــو 

الـــذین هـــم مؤلفوهـــا أولئـــك، أنفســـهمالمدینـــة أعضـــاءفـــي الواقـــع إن یحســـب إلا  يلا ینبغـــنـــبالأجا

.)٨٨(الاصلیون. أنما كثرة عدد هؤلاء هي الدلالة الصادقة على عظم الدولة"

الھوامش والمصادر
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